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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في المتشبع بما لم يُعْطَ.
الكلمات الافتتاحية: المتشبع بما لم يُعْطَ.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في المتشبع بما لم يُعْطَ.
II. موضوع المقالة 
قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أعطى عطاءً فوَجَد فليَجْز به، ومن لم يجد فليُثْن، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يُعطه كان كلابس ثوبي زور)) . قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة -رضي الله عنهما- ثم قال: هذا حديث حسن غريب.

ومعنى قوله: "ومن كتم فقد كفر" يقول: كفر تلك النعمة؛ أي: ذلك الكفر كفران نعمة، وليس كفران بالخالق سبحانه وتعالى، وهو ما يعرف هنا بالجحود، جحود النعمة، وليس حقيقة الكفر بالله تعالى.

الأدب في ذلك الحديث الذي دعانا إليه -صلى الله عليه وسلم- أنه دعا من يأخذ من الناس شيئًا أو من أعطاه أحد شيئًا، وعنده ما يستطيع أن يرد به ذلك العطاء؛ يعني: يكافئ بمثل ما أعطى، يفعل ذلك؛ لأن ذلك من باب التهادي بين الناس، والتهادي بين الناس يشيع الحب والود، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا تحابوا)) وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر)) أي: الضغينة التي تكون في النفس، ومن أخذ شيئًا -من أعطي شيئًا- وليس عنده ما يكافئ به من أعطاه، فليثن على المعطي، يشكره، يقول له: جزاك الله خيرًا، أو شكر الله لك، يقول عليه الصلاة والسلام: ((فإن من أثنى فقد شكر)) يعني: إذا لم تجد ما تعطيه لمن أعطاك، وأثنيت عليه تكون قد شكرته، ونحن مدعُوون إلى ذلك.

قال -صلى الله عليه وسلم-: ((ما شكر الله من لم يشكر الناس)) والذي يكتم ويأخذ، ولا يثني، ولا يقدم الشكر لمن أعطاه شيئًا فقد كفر؛ أي: جحد تلك النعمة.

ثم ينتقل الحديث إلى أدب آخر، ألا وهو التحلي بعدم الكذب، فإن الذي يدعي أنه أخذ شيئًا ولم يأخذ، يكون كلابس ثوبي زور. قال الزمخشري في كتابه (الفائق في غريب الحديث): المتشبع؛ أي: المتشبه بالشبعان وليس به، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها؛ يعني: ليس بصابر ويدعي الصبر، ليس بعالم ويدعي العلم، أخلاق ليست فيه يدعيها.

وقوله: "من أعطي" بصيغة المجهول عطاء المفعول المطلق أو عطية، وفي رواية شيئًا، فهو مفعول ثاني "فوجد" أي: وجد سعة مالية "فليجز" أي: يعطي من أعطاه، ومن لم يجد سعة من المال فليثن من الثناء، وهو المدح من غير كذب ولا ذل، إذا لم يجد فليثن؛ أي: ليدع له، "فإن من أثنى" وفي رواية، "فإن أثنى به فقد شكر" وفي رواية شَكَره؛ أي: جزاه في الجملة، ومن كتم؛ أي: كتم النعمة بعدم المكافأة بالعطاء أو المجازاة بالثناء فقد كفر؛ أي: كفر النعمة من الكفران؛ أي: ترك أداء الحق، وفي رواية: "وإن كتمه فقد كفره" ومن تحلَّى؛ أي: تزين وتلبس بما لم يعطَ -بفتح الطاء- والضمير المرفوع يرجع إلى "من" والمنصوب إلى "ما" "كان كلابس ثوبي زور" وفي رواية "فإنه كلابس ثوبي زور" أي: كمن كذب كذبتين أو أظهر شيئين كاذبين.

قال -صلى الله عليه وسلم- لمن قالت: "يا رسول الله إن لي دُرة فهل عليّ جناح أن أتشبع بما لم يعطني زوجي" أي: أظهر الشبع، فأحد الكذبين قولها أعطاني زوجي، والثاني إظهارها أن زوجي يحبني أشد من درتي.

قال الخطابي: "كان رجل في العرب يلبس ثوبين من ثياب المعاريف؛ ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم؛ لأن المعاريف لا يكذبون، فإذا رآه الناس على هذه الهيئة يعتمدون على قوله وشهادته على الزور لأجل تشبهه بالصادقين، وكان ثوباه سبيا زوره، فمسي ثوبي زوره، أو لأنهما لُبسا لأجله، وثُني باعتبار الرداء والإزار، فشبه هذه المرأة بذلك الرجل".

وقال الزمخشري في (الفائق): "شبه المتشبع بلابس ثوبي زور؛ أي: ذي زور، وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياءً، وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما كالملبوسين، وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور، ارتدى بأحدهما، واتزر بالآخر، كما قيل". قال القاري في (المرقاة):

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا

فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه، ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: فقدان ما تتشبع به، وإظهار الباطل. كذا جاء في (الفتح). وقال أبو عبيدة: "هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، ويرى أنه زاهد".

وقال غيره: "هو أن يلبس قميصًا يصل بكميه كُمَّيْن آخرين؛ ليرى أنه لابس قميصين، فكأنه يسخر من نفسه، ومعناه أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن". وقيل: إنما شبه بالثوبين لأن المتحلي كذب كذبتين، فوصف نفسه بصفة ليست فيه، ووصف غيره بأنه خصه بصلة، فجمع بهذا القول بين كذبين.

قال القاري: "وبهذا تظهر المناسبة بين الفصلين في الحديث مع موافقته لسبب وروده، فكأنه قال:  ومن لم يُعط وأظهر أنه قد أعطي كان مزورًا مرتين".
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